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  حین نكون في بغداد: المدى الثقافي 

  
  

  كامل شیاع إلى إلیاس
  

ھرباً من البرد ... فأنا، منذ ثلاثین شھراً، أختفي ھناك. أكتب إلیك من البیت المجاور لبیتك الصغیر
  .والمطر، واحتجاباً عن عیون أھل لویفن الذین ملّوا رؤیة الأجانب بینھم

وما . لآخر لألقاك حاملاً حقائب السفر، متظاھراً بالقدوم من بغدادمن ذلك البیت أخرج من وقت 
إنھا لعبة . ھي إلا أیام حتى یحین موعد سفري، فیرشح في النفس حزن ثقیل، وأختفي من جدید

الإختباه؟ أي حماس یثیر . مشوّقة، جربتھا وأنت تلعب مع أقرانك لعبة الإستغمایة أي قلق یحمل 
لكنھا لیست . بتي المتواصلة معك منذ أن أوھمتك بأنني عائد إلى بغدادإعلان الظھور؟ ھذه ھي لع

  .اللعبة الوحیدة بیننا، فأثناء الإختفاء لا أكف عن مراقبتك من ثقب صغیر في الجدار
  

كل مرة أكلمك بالھاتف، تتسلل نظراتي إلیك من ذلك الثقب، فأراك وأنت تسرد لي أخبار یومك، أو 
  . في بغدادتستمع إلى حكایات الجنون

خمسة أمتار أو أربعة آلاف . في واقع الأمر، إن المسافة بیننا قصیرة لاتستحق عناء القیاس
وبغداد ولوفان ھما أسمان على . كیلومتر ھي في النھایة أرقام لا معنى لھا خارج عالم الحساب

ي بعض ولأن لكل إسم دلالة، دعني أخبرك عن إسم بغداد المشتق، حسب رأ. الخریطة لا أكثر
غیر إنھا . وھي عرفت في یوم من الأیام بدار السلام.... المؤرخین، من الفارسیة وتعني البستان

الصور الآتیة منھا تملأ الشاشات بمشاھد الرعب والخراب ولا . الیوم، للأسف، دار حرب كما تعلم
... ر بالنھایةكل یوم من أیامھا نذی. تدع مجالاً للشك في ان الحیاة فیھا واقفة على كف عفریت

لعلك تستطیع أن تتخیل حالھا من الصور والأخبار . وكل حدث فیھا إمتحان لطاقة التحمّل القصوى
إنھا . المفزعة المبثوثة عنھا، إلا أن بغداد التي ألزمت نفسي بأن أكتب لك عنھا ھي عالم آخر

ات الطفولة والشباب المكان الذي استرحت فیھ من عناء السفر الطویل والغربة الشاقة، إنھا سنو
 إنھا كیمیاء من أواصر مصیریة لا أملك التي رحت أقرأ بقایاھا في الوجوه والأماكن والعادات،

  . مفاتیح حلھا
  :من وحي بغداد المطمورة خلف ركام صور الدم والحرائق، اوصیك

وتذھب حتى نھایاتھا لتتأكد من أن لا حواجز ... أن تتجول طویلاً في شوارع لویفن الصغیرة
أن تخرج ... ین لإطلاق الناركونكریتیة ھناك، ولا أسلاكاً شائكة، ولا نقاط تفتیش ولا حرساً متأھب

ولا بقایا جثث .... حین تشاء، لتتمشى أو تلعب أو تقصد دار السینما، ألا ترى الدم في الشوارع
محروقة وسیارات محطمة، ولا ندوب الحروب الصغیرة على واجھات العمارات السكنیة، ألا 

وترك الموت ... زجاجھاتتخیل ما حصل لركاب السیارة التي أمامك وقد ثقبھا الرصاص، وتھشم 
العاصف أبوابھا مفتوحة على مصاریعھا، ألا تسمع رجّة إنفجارت قریبة، ولا یلازمك إحساس 

  خطر وشیك،
ألا ینبھك دوي الإنفجارات البعیدة إلى حیاة عبثیة تفتك بأبنائھا المتعبین، ألا یطاردك شبح الخوف 

فتبتعد عن النافذة، وتھجر الحدیقة مما ھو مرئي أو غیر مرئي، ولا تختبئ من رصاصة طائشة 
  . والشرفة

  أن لا تحلم بإطلاق آخر رصاصة، وإنفجار آخر عبوة ناسفة، وغیاب آخر إنتحاري، 



سوف لا یزعجك . أن تجلس عند المساء في غرفتك الھادئة، وتستمع إلى الموسیقى التي تحب
  ن أغصان الشجرة،ضجیج طائرات مروحیة دانیة، ولا ترى الحمامات تفرّ مذعورة من بی

ألا تتوقع إنقطاع التیار الكھربائي لیحرمك من متعة القراءة، أو مشاھدة التلفزیون أو اللعب 
بالحاسوب، ولا تضطر إلى شرب قھوتك في الظلام، أو كتابة رسالة على ضوء الفانوس، أو 

فلیس . لمارةولا تخشى نظرات ا... تأجیل قراءة الجریدة لیوم آخر، أن لا تأخذك الریبة بجارك
  ھناك من یرصد حركاتك لقاء دولارات قلیلة من عصابة تصطاد الرھائن فتقایضھم أو تنحرھم،

  . ألا ترتدي من الملابس إلا أجملھا، ولا تشتري من الشموع إلا ما یضوع منھ شذى العطور
  

 تحت ظلالھا. بین جسر باب المعظم وجسر الشھداء تمتد على جانب الرصافة بغداد القدیمة
الأنیسة سنجلس یوماً لنسمع دقات ساعة القشلة، ونراقب اللقالق تحرس أعشاشھا، ونتحسس 

... وتحت وھج الشمس البیضاء سنخطو نحو دجلة المتعب، المتأجج ابداً. حجارة مبانیھا الصفراء
 ...... خبرحینھا سندرك سرّ بغداد دون صورة أو


